
الحـــرب العالميـــة الثالثـــة.. لأن غـــير المتوقـــع
يحصل دائمًا!

, مارس  | كتبه عمار الحديثي

في الـوقت الـذي تنهـي بـه هـذه الكلمـات، يكـون فـيروس كورونـا قـد أوقـع مئـات القتلـى والمصـابين في
صفوف البشرية، ومثلما حصل في الحربين العالميتين الأولى والثانية، يدخل العالم مجبرًا في صراع من

نوع جديد من شأنه أن يكشف أفضل ما فيه وأسوأه على حد تعبير منظمة الصحة العالمية. 

لكــن أسوأ مــا فيــه فــاق كثــيرًا مزايــا النظــام الــدولي الحــاليّ، تــبين أن العــالم يعيــش علــى فقاعــة هشــة،
فالوباء بدأ بنسب وفيات منخفضة، لكنها وصلت إلى 4.5% لحظة كتابة المقال، والسبب أن حالات
الوفــــاة ارتفعــــت في الــــدول ذات الأنظمــــة الصــــحية المتقدمــــة – يشكــــل ضحايــــا الفــــايروس مــــن
أوروبا والصين واليابان وسنغافورة وأمريكا وكندا 85% من مجموع الوفيات في العالم -، صحيح أن
هذه الدول تتحمل النصيب الأكبر من الإصابات، لكن الأزمة تعكس خللاً واضحًا في أساس نظامها
الصـحي مـن حيـث القـدرة علـى اسـتيعاب عـدد كـبير مـن المـرضى مقارنـة بجـودة الخدمـة العاليـة الـتي

تفاخرت بها تلك الدول. 

فصــورة مثــل هــذه في مســتشفى جبــل ســينار الغربي بنيويــورك، تحــكي كثــيرًا عــن الأزمــة الحاليّــة مــع
كياس النفايات بسبب قلة التجهيزات الطبية! ممرضات يرتدين أ
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فتش عن كينز.. من جديد
في كتابه “الطريق إلى العبودية”، الذي نشر عام ، قال فريدريش حايك إن التدخل الحكومي
من شأنه أن يؤدي حتمًا إلى سيطرة شمولية عن طريق سحق الفردية وأن على الحكومة إحالة الأمر
لأصحاب رؤوس الأموال وتقليل الضرائب عنهم لأن تحقيق الفائدة لمصلحتهم يعني ببساطة على

الجميع باعتبارهم القوة الحقيقية التي تطور الاقتصاد وليس العكس.

منــذ فــترة الســتينيات صــعودًا، ســيطر التيــار النيــوليبرالي علــى الاقتصــاد بشكــل مهــول، ووصــلت
الخصخصة لكل القطاعات حتى تلك العسكرية منها، وكانت الفكرة تكمن بأن رفاهية الأفراد تكمن
يــر الاقتصــاد مــن أي تــدخل حكــومي، والعــودة بــالنفع علــى أصــحاب رؤوس الأمــوال، هــو في في تحر
حقيقتــه عــودة بــالنفع علــى العــاملين في تلــك الشركــات، وأصــبحت الدولــة علــى حــد تعــبير الرئيــس

الأمريكي الأسبق رونالد ريغان المشكلة وليست الحل، على الأقل حتى ما قبل عصر كورونا! 

حين بدأ الفيروس هجومه، كان لضرباته على الاقتصاد وقع القنبلة النووية التي قلبت الموازين رأسًا
على عقب نهاية الحرب العالمية الثانية، فمنطق أن الدولة عقبة وليست حلاً تلاشى تمامًا مع الشلل
الـذي أصـاب الـدول الصـناعية وعجـز الشركـات الكـبرى عـن النهـوض بالاقتصـاد حـتى في أشـد الـدول
تعصبًا للنيوليبرالية: الولايات المتحدة! فمنطق عمل تلك الشركات هو الربح، والربح لن يتحقق بينما

يقبع معظم المستهلكين والعمال في المنازل، وهكذا هرعت الشركات إلى الحكومات طلبًا للمساعدة.

https://www.goodreads.com/book/show/299215.The_Road_to_Serfdom


عندما ضربت الأزمة الاقتصادية العالمية الدول الصناعية عامي  و، كان طريق الخروج
من الأزمة كما طرحه بالضبط جون مينار كينز، تدخلت الدول وضخت الأموال لتنشيط الاقتصاد،
New Deal ــامج ــاء برن ــارات دولار لبن ودفــع الرئيــس الأمريــكي فــرانكلين روزفلــت وقتهــا مثلاً  ملي
يادة الطلب وتدويرعجلة الإنتاج، لكن الأمر مختلف هذه المرة، فقد يز النمو وز الشهير من أجل تعز
قــررت الــدول الـــ الكــبرى ضــح  تريليونــات دولار ليــس لتنشيــط الاقتصــاد وإنمــا لمنــع العــالم مــن

الذهاب نحو الفوضى!

هـذه الأمـوال سـتُدفع علـى شكـل مرتبـات وتخفيض في الضرائب وسـداد ديـون وقروض دون فائـدة
وموازنات تشغيلة، بمعنى آخر، لن يتحرك الاقتصاد قيد أنمله، كل ما في الأمر، ستبقى الأمور على ما

كانت عليه!

الميل نحو الحرية والانفتاح، كان الرسالة الأولى التي نادت بها تلك الملايين التي
شهدت الحرب العالمية الثانية

هــذا التحــول الراديكــالي في ســيطرة الحكومــة علــى الاقتصــاد قــد لا يقتصر علــى عمليــة تــدوير الأمــوال
والأعمال، إنما قد يمتد إلى علاقة الشعوب بالحكومات.

يـات المدنيـة والليبراليـة الاقتصاديـة كـان متلازمًـا، ويعـود جـزء كـبير مـن جـوهر الحقـوق إن صـعود الحر
ية إلى صراع مرير خاضته أوروبا مع الكنيسة، وإلى تحررها اقتصاديًا من سيطرة الحكومات الدستور
يـات أو يصـيبها بشكـل كـبير، خاصـة مـع عـبر الرأسـمالية وعودة الهيمنـة البيروقراطيـة قـد يطيـح بالحر

وجود ترابط بين انحسار الفيروس وتشديد القبضة الحكومية.

،”science“ في ورقـــــة أعـــــدها مجموعـــــة مـــــن البـــــاحثين في جامعـــــة ميرلانـــــد ونشرتهـــــا مجلـــــة
صنفت البروفيسور ميشيل جلفاند مؤلفة كتاب “صانعو القوانين ومحطموها”، الدول من حيث
أولوية إنفاذ القوانين على الحرية إلى قسمين: “صارمة” و”متساهلة”: “المجتمعات الصارمة مثل
ــــتي تحكــــم الســــلوك ــــات ال ــــد مــــن القواعــــد والعقوب ــــديها العدي الصين وســــنغافورة والنمســــا ل
ــز ي الاجتمــاعي ويخضع المواطنــون في تلــك الأمــاكن إلى درجــة عاليــة مــن المراقبــة الــتي تهــدف إلى تعز

السلوك الحسن.

كـــثر يـــل، قواعـــد أضعـــف وأ بينمـــا تشهد الـــدول المتساهلـــة مثـــل الولايـــات المتحـــدة وإيطاليـــا والبراز
تسامحًا، وهذا لم يات من فراغ، فهذه الاختلافات في الصرامة والتساهل لم تكن عشوائية: “البلدان
يخًا من المجاعة والحروب التي لديها أقوى القوانين والعقوبات الأكثر صرامة هي تلك التي شهدت تار

والكوارث الطبيعية، وبالطبع، تفشي الأمراض.

لقــد تعلمــت هــذه الــدول المعرضــة للكــوارث بالطريقــة الصــعبة علــى مــر القرون، القواعــد الصارمــة
والنظام لإنقاذ الأرواح، وفي الوقت نفسه، فإن الثقافات التي واجهت القليل من التهديدات – مثل
الولايــات المتحــدة – لــديها رفاهيــة البقــاء بطريقــة متساهلــة، فلا عجــب أن المجتمعــات الصارمــة مثــل

https://www.wsj.com/articles/g-20-nations-pledge-5-trillion-to-spur-global-economic-recovery-from-coronavirus-11585258468
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كثر فاعلية لفيروس كورونا.  سنغافورة وهونغ كونغ أظهرت استجابة أ

يـة والانفتـاح، كـان الرسالـة الأولى الـتي نـادت بهـا تلـك الملايين الـتي شهـدت الحـرب إن الميـل نحـو الحر
العالمية الثانية وهي تخ من أتون حرب طاحنة تسببت بها الحكومات الحديدية في ألمانيا واليابان
وإيطاليا، واليوم مع اشتداد الأزمة وتأثيرها العميق، قد يفضي الوباء إلى نظام عالمي جديد تعود فيه
الدولـة “الحـاجز الوحيـد دون الفـوضى الآن” لتسترجـع قبضتهـا علـى المجتمعـات، النظـام الـذي رجـح

كبر في قيادة العالم.   الباحثون أن تجد الصين فيه مقعدًا أ

عــالم مــا بعــد كورونــا.. هــل لــدى الصين مــا
تقدمه؟ 

في المقال الذي نشرته مجلة فورين يوليسي قبل أيام، رجح مجموعة من الدبلوماسيين والأكاديميين
يـادة في قيـادة العـالم أو علـى الأقـل مشاركـة الولايـات المتحـدة دورهـا القيـادي أن يكـون للصين دور الر
ير الخارجية السنغافوري السابق، كيشور محبوباني: “الشعب الأمريكي فقد إيمانه في فيه. يقول وز
العولمـة والتجـارة الدوليـة مـع أو دون الرئيـس ترامـب، بينمـا الشعـب الصـيني لم يفعـل. انـدماج الصين
مــع العــالم في أواخــر القــرن المــاضي أدى إلى إعطــاء الثقــة للصــينيين أنــه يمكنهــم المنافســة في أي مكــان،

وبالتالي أرى أن الصين انتصرت”. 

يـادة الصين للعـالم قـد يكـون لكـن القـول بر
ــا فيــه أيضًــا ويحمــل بعــض التسرع، مبالغً

لأنه يصطدم بعدة حقائق: 
. الصين جزء من المشكلة بالأساس! لولا تأخرها في الاعتراف بوجود المرض لما انتشر الفيروس بهذه

السرعة المخيفة مع فترة الحضانة التي قد لا تظهر معها الأعراض. 

.  تغلــب الصين علــى المــرض جــاء بتكلفــة باهظــة في الأرواح والأمــوال، وعلاوة علــى إمكانيــة عــودة
المرض لم يكن القضاء عليه بسبب إنجاز طبي قدر ما كان باستخدام القوة لمنع انتشار العدوى، أمر

كبر حتى!  يستطيع شخص مثل عبد الفتاح السيسي فعله بكفاءة أ

https://foreignpolicy.com/2020/03/20/world-order-after-coroanvirus-pandemic/


ية الــتي أرســلتها لبعــض الــدول “إيطاليــا، . إن المساعــدات الــتي قــدمتها الصين والفــرق الاســتشار
صربيا”، لا تعدو كونها مساعدات كمية وليست نوعية (أجهزة تنفس صناعي، أقنعة حماية، مواد
معقمة، إلخ)، اكتسبت أهميتها من الوضع الطارئ في عدم استعداد تلك الدول لهذا الحجم من
الإصابـات، والمساعـدات بـأي حـال لم تكـن مـن النـوع الـذي يقلـب المـوازين رأسًـا علـى عقـب كالعقـارات

الطبية لو أن الصين طورت جزءًا منها.

. حتى مع افتراض أنها خرجت منتصرة في هذه الحرب، فهل يكفيها هذا لقيادة العالم؟ 

إذ ليس لديها ما تقدمه من حلول إستراتيجية للدول الأوروبية وأمريكا والعالم الثالث، فالصين دولة
ناجحة اقتصاديًا، لكن الغرب سبقها في هذا المضمار بعقود، أما نظامها السياسي فهو قمعي مبني
علـى تـدخل الدولـة في أبسـط تفاصـيل الحيـاة الفرديـة وتقـديم مصـلحة المجمـوع علـى الفـرد إلى حـد
سحقه، أمر ناضلت أوروبا قرونًا طويلة للتخلص منه، ومهما كان عمق تأثير الأزمة فلا يمكن تخيل

ية والفاشية!  القارة العجوز متخلية عن حريتها للعودة إلى الناز

لا يزال مبكرًا الحديث عن شكل العالم الجديد بعد انقضاء الفيروس، فتداعيات
انتشاره لم تكشف تفاصيلها بعد

إن تجربة الاتحاد السوفيتي الذي خ كقوة عظمى عقب الحرب العالمية الثانية، تحاكي إلى حد بعيد
تجربــة خــروج الصين منتصرة في هــذه المواجهــة، فالاتحاد الســوفيتي ورغــم أنــه يحمــل أيديولوجيــة
اخترقــت الدولــة الغربيــة علاوة علــى الــدول الناميــة، لم ينجــح في مجــاراة النمــوذج الــذي كــانت تقــدمه
أوروبـا وأمريكـا، إذ لم يمتلـك مـا يقـدمه للعـالم غـير التسـتر خلـف عبـارات الديمقراطيـة والتقـدم في حين
كـان القمـع وسـيلته الوحيـدة لحـل أي مشكلـة، وحتى مـع مـواقفه المسانـدة لحركـات التحـرر وتقـديمه
مساعدات مالية وعسكرية ضخمة للدول حديثة الاستقلال، كانت تلك الدول ترى النموذج الغربي

هو الأقرب لها اجتماعيًا وثقافيًا.

ومهما يكن من أمر، لا يزال مبكرًا الحديث عن شكل العالم الجديد بعد انقضاء الفيروس، فتداعيات
انتشـاره لم تكشـف تفاصـيلها بعـد، وخـروج الأمـور عـن السـيطرة – وعـن الحسابـات والقيـاس – وارد
أيضًا، فيكفي معرفة أن مبيعات البنادق الهجومية تضاعفت بنسبة 68% في الولايات المتحدة ومعها
نسبة الأعتدة بـ% لتخمين أي احتمالات تنتظر البشرية في نضالها ضد فيروس يبدو مؤكدًا أن

العالم قبله لن يكون كما بعده!
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